
التطــبيع المحتمــل بين أنقــرة ودمشــق.. مــا
مصير المنطقة الآمنة؟

, أغسطس  | كتبه محمد درويش

تتســم السياســية الخارجيــة لتركيــا بــالتغير المســتمر، فمنــذ مجيئــه إلى الســلطة عــام  إلى اليــوم،
مرتّ سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتقلبات كثيرة، من صفر مشاكل إلى سياسة فتح
الجبهات واتخاذ المواقف إلى صفر مشاكل مجددًا، وهذه الأخيرة كانت قد بدأت منذ سنتين بإنهاء
الصراعــات في المنطقــة مــع الســعودية والإمــارات والاحتلال الإسرائيلــي والتقــارب مــع مصر، وأخــيرًا مــع

النظام السوري.

وفي حين يشغل هذا التقارب بين النظام وتركيا موضع جدل بين المحللين السياسيين بين من يرى
تحققه ويرى فيه فائدة للمصالح التركية، وبين من يراه مجرد رسائل لروسيا لتنفيذ أهداف تركية في
الشمال السوري، يبقى السؤال عن المنطقة الآمنة ومآلها في خصم هذه العملية السياسية قائمًا، لا

سيما أنه أحد الأهداف المعلنة لتركيا منذ حين. 

يـر سـنحاول الإجابـة عـن تـأثير المصالحـة بين النظـام وتركيـا، في حـال حـدوثها، علـى في هـذا التقر
المنطقة الآمنة المرتقبة.
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من القطيعة إلى الحوار
يـــا إلى منتصـــف القـــرن العشريـــن، وحكمـــت قضايـــا لـــواء يعـــود التـــوتر في العلاقـــات بين تركيـــا وسور
الإسكندرون والمياه والأكراد توتر العلاقات على طول القرن. ومنذ اتفاقية أضنة  بدأت حدة

العلاقات تخف تدريجيًا.

وفي عام  بدأت العلاقات بالتحسن، فالرئيس التركي الجديد حينها رجب طيب أردوغان يريد
إنهاء حالة النزاع مع المنطقة بسبب السياسات السابقة لتركيا التي كانت تتمثل بالتقارب مع المعسكر
الغـربي ضـد المنطقـة العربيـة المعاديـة لهـذا المعسـكر بسـبب دعمـه لإسرائيـل، والرئيـس السـوري الجديـد
كذلك بشار الأسد بحاجة إلى الدعم الخارجي والإقليمي لتمكين شرعيته في حكم البلاد بسبب حداثة

عهده بها ونشاط المعارضة.

ية والسياحية، وزار كلا الرئيسين دولة الآخر، واستُقبل تبع تحسن العلاقات تطور في الجوانب التجار
استقبالاً حسنًا. ولكن هذا لم يستمر سوى إلى العام ، فعشية انطلاق الثورة تغير هذا التقارب
ية على الصعيد السياسي والعسكري بوجه ية والمعارضة السور القلِق عندما دعمت تركيا الثورة السور
النظــام، وذلــك لمصــلحتها في وجــود حليــف صــادق في دولــة مجــاورة بــدل النظــام البعــثي الــذي أثــار
القلاقــل الدائمــة لهــا. لم تكــن القطيعــة الدبلوماســية تعــني القطيعــة الكاملــة، فالاتصــالات الأمنيــة

والاستخباراتية كانت ما تزال مستمرة، وهي كذلك إلى اليوم، كما صرحّ الرئيس التركي.

يــر يــة علــى تصريــح وز يــة وغــير السور قبــل عــدة أيــام ضجــت مواقــع الأخبــار ووسائــل التواصــل السور
الخارجيـة الـتركي جـاويش أوغلـو الـذي قـال فيـه: ” تركيـا تواصـل حربهـا ضـد الإرهـاب علـى الأرض في
يا، علينا أن نصالح يا، لكن صيغة أستانا جاهزة للحل من خلال الدبلوماسية والسياسة في سور سور
يــا بطريقــة مــا وإلا فلــن يكــون هنــاك سلام دائــم” وذلــك بعــد إعلانــه عــن المعارضــة والنظــام في سور

ير خارجية النظام السوري فيصل المقداد في العاصمة الصربية بلغراد سابقًا. اجتماع جمعه بوز

ير أن الاتصـال بين الرئيـس التركي رجـب طيـب أردوغان وبشـار الأسـد غـير وارد حاليًـا، كيـد الـوز ورغم تأ
بـالرغم مـن طلـب بـوتين الملـح لذلـك، إلا أن الأمـر لم يُحسـم بعـد، لا سـيما بعـد تصريـح الرئيـس الـتركي
يا ير خارجيته عندما قال: ” يتوجب علينا الإقدام على خطوات متقدمة مع سور الذي تلا تصريح وز
يمكننا من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي.. لا يمكن قطع
الحوار السياسي أو الدبلوماسية بين الدول، حيث من الممكن أن تحدث مثل هذه الحوارات بشكل
دائــم وفي كــل لحظــة.. ليــس لــدينا مشكلــة في هزيمــة الأســد أم لا، نواصــل مــع روســيا المعركــة ضــد
الإرهــاب مــن شرق وغــرب نهــر الفــرات إلى البحــر المتوســط”. وفي ظــل هــذه تصريحــات تتضــارب آراء
ــالأخص أن اســتهداف ــام مصالحــة كهــذه أو عــدم إمكانيتهــا. وب المحللين السياســيين بين إمكــان قي
المواقــع العســكرية والتصــعيد بين الطــرفين في الشمــال الســوري ازداد في المرحلــة الأخــيرة بــدلاً مــن

انعكاس بوادر المصالحة المرتقبة بين الطرفين.
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يين على الأرض، الذين جابت مظاهراتهم ولكن يبقى ثمة سؤال يشغل بال كثير من السور
شوا الشمال السوري رفضًا للمصالحة، في حال حدوث هذه المصالحة ماذا سيكون مصير

المنقطة الآمنة؟

تعسرّ مشروع المنطقة الآمنة
 يعود مشروع إنشاء المنطقة الآمنة في الشمال السوري على الشريط الحدودي مع تركيا بعمق
كلم وطول  كلم إلى عام ، ففي تشرين الأول من ذلك العام شنت تركيا عملية عسكرية
يا الديمقراطية، وأعلنت عن هدفها بإنشاء المنطقة الآمنة تحمل اسم “نبع السلام” ضد قوات سور
بالاتفاق مع كل من الولايات المتحدة وروسيا. ولكن العملية لم تتم كما رسمت تركيا، إذ لم تفِ روسيا
والولايــات المتحــدة بمــا اتفقتــا عليــه مــع الحكومــة التركيــة، ممــا جعــل الأخــيرة دائمــة التلويــح بعمليــة

عسكرية جديدة لتحقيق أهدافها.

تتحدث وكالة الأناضول عن الفوائد التي ستحققها تركيا من خلال هذه المنطقة الآمنة كالتالي: إبعاد
التنظيمــات العســكرية الكرديــة (واي بي جــي- بي واي دي/ بي كي كي) عــن الحــدود التركيــة ممــا يعــني
تــأمين الأمــن القــومي الــتركي، والمكاســب الاقتصاديــة وتتمثــل بتــوفير فــرص اســتثمار الــثروات النفطيــة
والزراعية والحيوانية، وتوفير الأمن لحماية السوريين في حال رغبتهم بـ “العودة الطوعية” إليها من
تركيا، وأخيرًا توحيد المناطق مما يفيد سوريي الشمال في تخفيف الأزمة السكانية عن مناطق ريف

حلب وإدلب.

اللافت للنظر أن النظام أعلن في مطالبه رغبته بإعادة إدلب ومعبرَي كسب
وباب الهوى الحدوديين إلى إدارته، وبالمقابل خلت مطالب تركيا من الحديث

عن المنطقة الآمنة

عــادت قضيــة المنطقــة الآمنــة علــى أولويــة نقاشــات الســياسة التركيــة مــع اقــتراب الانتخابــات وضغــط
المعارضة وتجييشها لمشاعر الأتراك ضد حكومة أردوغان من خلال ملف اللاجئين السوريين، فما كان
من الرئيس التركي إلا أن أعاد دفع ملف المنطقة الآمنة إلى أولويات الدبلوماسية التركية. على الأرض،
يــة التركيــة، كــانت القــوات المســلحة التركيــة تعمــل علــى اســتكمال الاســتعدادات وعلــى الحــدود السور

للعملية.

وعلـى الصـعيد الـدبلوماسي، حـاولت الحكومـة التركيـة مـن جهـة اسـتغلال الحـرب الروسـية الأوكرانيـة
التي لم تأخذ طرفًا فيها لإرغام روسيا على الموافقة على العملية العسكرية الجديدة، ومن جهة أخرى
استغلت ملف تقديم فنلندا والسويد طلب الانضمام إلى حلف الناتو لأخذ “ضوء أخضر” أمريكي

للعملية، وغربي لخطة “العودة الطوعية”.
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مؤخرًا، وفي ظل غياب الحديث التركي عن العملية العسكرية، يبدو أن الأمور تعرقلت بسبب مواقف
يا: روسيا وإيران، ما أدى لظهور خطاب المصالحة -والذي يرتبط بأهداف أخرى الدول الفاعلة في سور
ير الخارجية التركي، وعززه الرئيس التركي نفسه، وذلك كما سيتضح في السطور التالية- الذي بدأه وز

بعد قمّتيَ طهران وسوتشي اللتين جمعتا الرئيس التركي بالرئيسَين الإيراني والروسي.

حيث يدفع هذا بالباحثين إلى الحديث عن تقارب روسي تركي بشكل مختلف عن السابق، وضغط
ير الخارجية التركي علنًا، ويؤكدّه الباحث روسي على تركيا لفتح الحوار مع النظام، وهو ما صرحّ به وز
سعيد الحاج المختص بالشأن التركي، حيث يقول: “يبدو أن هذه المحادثات كانت بوساطة روسية،
حيــث إن مــا قــد يــدعم هــذه الفرضيــة هــو أن التصريحــات التركيــة المتلاحقــة أتــت بعــد قمــة ســوتشي

الأخيرة التي جمعت بين بوتين وأردوغان”.

مشروع المصالحة البديل
بعد التصريحات التركية عن التقارب، رد النظام السوري بخمسة مطالب لفتح قنوات التواصل بين
البلدين، وردت تركيا بخمسة مطالب أيضًا. اللافت للنظر أن النظام أعلن في مطالبه رغبته بإعادة
إدلب ومعبرَي كسب وباب الهوى الحدوديين إلى إدارته، وبالمقابل خلت مطالب تركيا من الحديث
عــن المنطقــة الآمنــة، بينمــا تحــدثت عــن “تطهــير منــاطق حــزب العمــال الكردســتاني، وحــدات الحمايــة
الشعبية بالكامل” و”القضاء التام على التهديد الإرهابي على الحدود”، وأخيرًا عودة اللاجئين، بأن

تكون” حمص ودمشق وحلب مناطق تجريبية لعودة آمنة وكريمة في المرحلة الأولى”.

بغضّ النظر عن الحديث عن مدى إمكانية تحقيق نقاط كهذه، وسط ربط المحللين الموضوع بفاعلين
محليين ودوليين، يوضّح الباحث التركي إسماعيل جوكتان أسباب هذه التصريحات بقوله: “هناك
هــدفان مــن دعــوة تركيــا للنظــام، أولهما الإظهــار لروســيا عــدم رغبــة النظــام في الجلــوس إلى طاولــة
الحوار، والثاني إظهار عدم إمكانية الحل مع النظام، وذلك للمعارضة التركية التي تدعو إلى التطبيع

مع النظام السوري، وتستخدم ملف اللاجئين ورقةً سياسيةً قبل الانتخابات”.
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ورأي جوكتان يتطابق مع رأي كثير من المحللين، لكن في حال حدوث مصالحة، فما هو مصير المنطقة
الآمنة؟ يجيب الباحث سعيد الحاج بكون المصالحة هي بديل العملية التي تهدف إلى المنطقة الآمنة،
وذلـك أثنـاء شرحـه للنقـاط الخمـس ومـشروع المصالحـة ككُـلّ، ضمـن نطـاق “فكـرة المصالـح المشتركـة،
مثل مكافحة المنظمات الانفصالية والإرهابية لحفظ أمن الحدود والأراضي التركية، وكذلك مشروع
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ط بين الجانبَين مؤخرًا، عودة/ إعادة السوريين المقيمين في تركيا، ومنها كذلك السعي الروسي للتوس
يا الديمقراطية “قسد” في الشمال وعن العملية التي تلوّح بها وتقديم النظام كبديل عن قوات سور

تركيا منذ شهور”.

مكملاً: “ويدعم هذه الفرضية رفض روسيا وإيران العملية التي لوّحت بها أنقرة في الشمال السوري،
وحاجة الحكومة التركية إلى تقديم إنجاز في هذا الإطار، ودفع موسكو لتحقيق أهداف العملية (إبعاد
مقــاتلي “قســد”  كيلــومترًا عــن الحــدود) مــن خلال النظــام وليــس عــبر عمليــة عســكرية”، وإن
اسـتطاعت تركيـا تحقيـق أهـدافها في المنطقـة الآمنـة وأمّنـت حـدودها وأعـادت مليـون ونصـف مليـون

لاجئ سوري من أراضيها، فلن تكون هناك حاجة ملحّة للحديث مع النظام.

أمــا بالنســبة إلى النظــام، فــيرى الكــاتب الــتركي فــائق بولــوت “أن دمشــق لــن تمــانع تطــبيع العلاقــات،
شريطة أن تنسحب تركيا من الأراضي التي سيطرت عليها خلال السنوات الأخيرة الماضية، والتخلي
عــن الفصائــل المســلحة المعارضــة، وإن قــامت بتنفيــذ هذيــن الــشرطَين، يمكــن أن تبــدأ اللقــاءات بين

الطرفَين”.

يا، ففي آخر تصريحَين له فيما يتعلق ويظهر هذا من تصريحات النظام عن التدخل التركي في سور
ير خارجية النظام، إن “نية أنقرة إنشاء مناطق آمنة بالتقدم بالعلاقة مع تركيا، قال فيصل المقداد، وز
يــا ســيضعها في صراع مــع دمشــق”، وقــال قبــل أيــام: “علــى النظــام الــتركي ســحب قــواته مــن في سور
يــا، ووقــف دعمــه للتنظيمــات الإرهابيــة وتــدخله في الشــؤون الداخليــة الأراضي الــتي يحتلهــا في سور

يا”. لسور

ية، تصريح الرئيس التركي وما يؤشر على احتمالية التزام أنقرة بمطالب الانسحاب من الأراضي السور
يـا، والشعـب السـوري هـم أشقاؤنـا ونـولي الأخـير الـذي قـال فيـه: “ليـس لـدينا أطمـاع في أراضي سور

أهمية لوحدة أراضيهم، ويتعينّ على النظام إدراك ذلك”.

يو المتوقــع في حــال قيــام المصالحــة بنــاءً علــى النقــاط الخمــس لكلا الطــرفينَ، لكــن ثمــة وهــذا الســينار
ســيناريوهات أخــرى للتقــارب أو المصالحــة بين الطــرفَين، الــتي هي بحســب الحــاج: “تطــوير العلاقــات
بشكل بطيء ومتدّ، بحيث يشمل ذلك خطوات من قبيل إقرار تركيا بحلول النظام مكان “قسد”
في بعــض المنــاطق، وتعــديل اتفــاق أضنــة بين الجــانبَين، وبنــاء علاقــات سياســية متدنيّــة المســتوى في

البدايات وتطويرها مع الوقت”، وكما هو ظاهر فإن هذا يتنافى أيضًا مع مشروع المنطقة الآمنة.

يادة إلى أن الخطوة التركية نحو المصالحة تتنافى مع متطلبات وأخيرًا، يشير الكاتب السوري رضوان ز
السوريين في الشمال، وقال إن تركيا “تحتاج إلى إعادة رسم للعلاقة ثمنها ملايين المدنيين في شمال
يا، يبـــدو أن تركيـــا لم تضعهـــم في حســـبانها أو كيفيـــة التعامـــل معهـــم”، مشـــيرًا إلى أن الســـوريين سور
يا، قد يضطرون للجوء إلى تركيا أو مقاومة الموجودين في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية في سور

رغبتها.
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